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  :ملخص البحث

تناولت هذه الدراسة التعريف بكتاب الكافي وصـاحبه وبيـان منزلـة الكتـاب              
وأهميته عند الشيعة الإمامية، وسلطة الدراسة الضوء على قضية تحريف القرآن الكـريم             
عند الكليني من خلال كتابه أصول الكافي، مرتكزة علـى ضـرب الأمثلـة والـشواهد                

واردة في كتاب أصول الكافي، والتـي تـدل صـراحة علـى قـصد      القرآنية المحرفة ال  
التحريف للكتاب العزيز، واستنبطت الدراسة الهدف من وراء تحريف الكليني كما يظهر            
من جميع الشواهد التي تم الاستشهاد بها، بكون الدافع لذلك هو الاستدلال على معتقـدهم               

 وتكمن أهمية الدراسة في كونهـا       الفاسد حول الإمامة العظمى والنص على علي وذريته،       
تسلط الضوء على مذهب منتشر في عصرنا الحالي في كثير من بلاد المـسلمين لبيـان                

  .موقف علماءه وأكابرهم من أعظم كتاب لدى المسلمين القرآن الكريم

 
 

 
 

 قسم دراسات القرآن والسنة النبوية
  كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية
  الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا
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Summary: 
This study tackled the  introducing of  the book Al-Kafi and its author and 

explained the status of the book and its importance among the Imāmiyya Shi'ites. 
Morover  the study sheds light on the issue of the alteration of the Holy Qur’an 
according to Al-Kulayni through his book Usul Al-Kafi, based on presenting the 
distorted Qur’anic examples and evidence contained in the book Usul Al-Kafi, 
which explicitly indicate the intention of distortion of   the exalted book, the study 
deduced the goal behind Al-Kulayni’s distortion, as appears from all the evidence 
that was cited, as the motive for this was to infer their corrupt belief about the 
Great Imamate and the provision of   Ali and his descendants. The importance of 
the study lies in the fact that it sheds light on a doctrine that is quite widespread in 
our current era in  Many Muslim countries ,and the need to  clarify the position of 
their scholars and eminent sinors regarding the greatest book among Muslims, the 
Holy Qur’an. 
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 :المقدمــة
الحمد الله حمداً كثيراً، والصلاة والسلام على من بعث بالقرآن هاديـاً وبـشيرا،              

راجاً منيراً، صلى االله عليه وعلى آله وصـحبه وسـلم تـسليماً             وداعياً إلى االله بإذنه وس    
 :كثيراً، أما بعد

فقد أكرمنا االله سبحانه وتعالى وفضلنا على سائر الأمم السابقة، حيث أرسل لنـا              
أفضل خلقه خاتم النبيين، محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وخصنا بكتابه العزيـز،           

بكونه معجزاً ومحفوظاً من التحريف والتبديل، كمـا قـال          وميزه على سائر كتبه السابقة      
ولا يخفى على ذي بصيرة     ]. ٩: الحجر[﴿إِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافظُون﴾        : تعالى

مكانة القرآن الكريم في نفوس عامة المسلمين، وكونـه المرجـع الأول لهـم والهـادي                
 شريع، والحجة الرسالة الخالدة للبشرية جمعاءوالمصدر الأول من مصادر الت

 هذا وقد عزمت متوكلا على االله سبحانه وتعالى على الكتابة في موقف الكلينـي   
من مسألة تحريف القرآن الكريم وتجلية موقف الرجل بصورة واضـحة، ليظهـر لكـل              

 فـي  منصف الحقيقة التي ينشدها حول موقف الكليني صاحب أشهر كتب الشيعة الإمامية       
الحديث الكافي، والذي يعدونه أحد الأصول الأربعة والمرجع عندهم ليس فـي الاعتقـاد              

  .فحسب، بل في الفقه والحديث والآداب والسير
  .  التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه– جلَّ في علاه –أسأل االله 
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  عند الشيعة الإماميةالتعريف بالكليني وكتابه أصول الكافي ومكانتهما : المبحث الأول
  .التعريف بالكليني: المطلب الأول

في هذا المطلب عرض لشخصية الكليني وتعريف به مع تسليط الـضوء علـى              
  .ظروف عصره التي عاش فيها ونشأته وطلبه للعلم، وأبرز شيوخه وتلاميذه ووقت موته

ي هو محمد بن يعقوب بن إسحاق، يكنى بأبي جعفر، ويـرو         : اسمه وكنيته ولقبه  
مؤرخي الشيعة وباحثيهم أنه كني بذلك تيمنا بكنية الإمام أبي جعفـر محمـد بـن علـي        
الباقر؛ إذ ليس من المصادفة تكني أصحاب الكتب الأربعة المحمدين الثلاثة بذات اللقـب              

)) ٢، والتهذيب والاستبصار للطوسـي    ١الكافي للكليني، ومن لا يحضره الفقيه للصدوق      ((
  .٣قت أسمائهمبهذه الكنية بعد أن اتف

أما ألقابه فقد لقب بألقاب متنوعة، منها ما هو راجع إلى أماكن معينـة، ومنهـا                
  .ألقاب علمية

الكُليني بضم الكاف وإمالة اللام وقبل الياء نون، وهـذا          : وألقابه المكانية أشهرها  
يـه،  قد بلغ في شهرته أن غلب على اسمه، وإذا أطلق لا ينصرف إلا إل      )) الكُليني((اللقب  

ولُقّب به نسبة إلى قرية كلين التي ولد وترعرع فيها، وهي قرية من قرى مدينـة الـري              
الرازي نسبة إلى مدينة الري التي تعـد        : التابعة حاليا لطهران، ومن ألقابه المكانية كذلك      

وهي من المناطق الكبيـرة جنـوب   ) شهر ري (كلين قرية من قراها، وتشتهر حاليا باسم        
، ولقب كذلك بالبغدادي نسبة إلى بغداد التي رحل إليها في آخر عمـره              العاصمة طهران 

وتوفي بها، وكذلك يلقب بالسلسلي نسبة إلى درب السلسلة ببغداد حيث اتخذه سكنًا له عند               
  .٤قدومه لبغداد

لقب بألقاب علمية تدل على مكانته العلمية عنـد الـشيعة           : ألقاب الكليني العلمية  
ثقة الإسلام الذي صار علماً عليه، ولُقب كـذلك بـرئيس           : لألقابالإمامية، وأشهر هذه ا   

المحدثين إلا أن هذا اللقب لم يشتهر به الكليني، وإذا أطلق انصرف الصدوق خـصوصا               
  .  ٥مع قلة استعماله بحق الكليني في الكتابات المعاصرة لدى الشيعة

                                         
ة القمي، من كبار علماء الشيعة، وصاحب كتاب من لا يحضره الفقيه أحد الأصول الأربعة المعتمد عليها في الحديث عند الشيعة الاثني عشرية، ومـن    هو أبو جعفر محمد بن علي بن بابوي        ١

 .١٣٢، ص٦الخوانساري، روضات الجنات، ج: ينظر. ه٣٨١الهداية، قيل له ثلاثمائة مصنف، توفي سنة : مؤلفاته في الأصول

التبيـان فـي   : مد بن الحسن الطوسي، يلقب بشيخ الطائفة؛ لأنه المهذب للعقائد والأصول والفروع لمذهب الشيعة الاثني عشرية، له مصنفات كثير في شتى العلوم، منهـا           هو أبو جعفر مح    ٢
  .٢١٦، ص٦ج الخوانساري، روضات الجنات،: ينظر. ه٤٦٠التفسير، والفهرست في الرجال، والاستبصار والتهذيب في الحديث، توفي سنة 

  .٣٢، ص١ ج الكافي،حقيقالكليني، مقدمة ت:  ينظر٣
  .٣٢، ص١، ج؛ الكليني، مقدمة الكافي١٤٤، ص٧ جابن ماكولا، الإكمال،:  ينظر٤
  .٣٤، ص١ج الكافي،  تحقيقالكليني، مقدمة:  ينظر٥
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ونه أحد أصـحاب    على الرغم من شهرة الكليني عند الشيعة الإمامية وك        : ولادته
الكتب الأربعة إلا أن حياته يكتنفها الكثير من الغموض، فلا توجد له ترجمة وافيـة فـي                 
كتب أهل السنة ولا في كتب الشيعة الإمامية، فالحديث عـن ولادتـه ونـشأته الأولـى                 
معدومة في كتب كلا الطرفين، وقد حاول علماء الإمامية المعاصرون رفع هذا الغموض             

دلنا على مكان وتاريخ ولادته، فذكرو أنه ولد في أواخر حيـاة العـسكري              بذكر قرائن ت  
ه، بـدليل وصـفه     ٢٦٠أو بعده بقليل سنة     ) الإمام الحادي عشر من أئمة الشيعة الإمامية      (

بالمجدد على رأس المائة الثالثة، والمجدد لا يكون مجدداً دون سـن الأربعـين حـسب                
شيعية في بلاد الري قبل سفره لبغداد حيـث         زعمهم، ويؤكد ذلك أنه كان أشهر شخصية        

، وإذا علمنـا أنـه غـادر     ٢"كان شيخ أصحابنا في وقته بالري ووجههم      : "١يقول النجاشي 
 سنة حتى وفاته بهـا أمكـن القـول أن    ٢٠ه حيث مكث في بغداد   ٣١٠الري لبغداد سنة    

ؤهلـه  عمره خمسون سنة وقت سفره إلى بغداد أو قريباً من ذلك، وهو العمـر الـذي ي                
  .٣لزعامة الإمامية في الري

ذكر بعض باحثي الشيعة المعاصرين أن الكليني ولد بقرية كُلـين؛          : مكان ولادته 
أن والده كان هناك وتوفي بها وقبره موجود هناك إلى يومنا هذا فلا يبعد أنـه قـد    : بدليل

وائـل  نشأ وترعرع في حجر والده وأخذ عنه العلم في بداية حياته، وكذلك مـشايخه الأ               
  .٤الذين تلقى العلم عنهم كانوا من كُلين

نشأ في قرية كلين في كنف أسرة معروفـة بـالعلم والتـدين      : نشأته وطلبه للعلم  
على مذهب الشيعة الإمامية، فأبوه يعقوب بن إسحاق من كبار علماء قرية كُلين المـشار               

ة علان، وخاله أبو    إليهم بالبنان، وأمه قد تربت ونشأت في أسرة معروفة بالعلم وهي أسر           
الحسن علي بن محمد المعروف بعلان كذلك من علماء الشيعة المعروفين في كُلين، ممن              
أخذ عنهم الكليني، ناهيك عن تخريج قرية كُلين لكثير من علماء الشيعة، فتوفرت للكليني              
 جميع الأسباب الداخلية والخارجية المعينة له على طلب العلم، والتعمق في فهم المـذهب             

  .٥الشيعي حتى فاق أقرانه وبرز نجمه بين قومه

                                         
. ه٤٥٠كتاب الرجال، وله غيره كفضل الكوفـة، تـوفي   : طه ومعرفته للرجال، من أشهر كتبه هو أحمد بن علي النجاشي المعروف بابن الكوفي، من كبار علماء الشيعة، اشتهر عندهم بضب      ١

  .٦٠، ص١الخوانساري، روضات الجنات، ج: ينظر
  .٣٦١ النجاشي، الرجال، ص٢
  .٣٥، ص١ج؛ الكليني، مقدمة الكافي،١٢٥عبد الرسول الغفار، الكليني والكافي، ص:  ينظر٣
  . ١٢٨ليني والكافي، صعبد الرسول الغفار، الك:  ينظر٤
  .١٢٦ عبد الرسول الغفار، الكليني والكافي، ص؛١١٨، ص٦ الخوانساري، روضات الجنات، ج؛٣٧، ص١الكليني، مقدمة الكافي، ج:  ينظر٥
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لم يذكر في كتب التراجم إلا الشيء القليل، من ذلك أنه كان شيخ             : رحلته العلمية 
، ثم رحل إلى بغداد واسـتقر       ١الإمامية ووجههم في الري، وأنه قدم دمشق وحدث ببعلبك        

  . تأليفه عشرين سنةبها إلى أن وافته المنية، وذكروا كتابه الكافي الذي استغرق في
هذا غاية ما ذكر في كتب تراجم الشيعة وأهل السنة والجماعة، فشخصية الرجل             
يكتنفها الغموض الشديد ولم يترجم لها بشكل مفصل، فغريب كيف أن شخصية كـالكليني             
التي لها ثقل عظيم عند الإمامية، وكتابه يعد عندهم المرجع الأول في الحديث، ومع ذلـك    

  !ترجمة وافيةلا تجد له 
وقد حاول باحثو الشيعة المعاصرون دفع هذا الأمر وتبريـره بـأمور واهيـة،              
بزعمهم تارة أن علماء الشيعة في ذلك العصر كانوا مضطهدين من قبل الدولة العباسـية               
فكانوا يستخدمون التقية فلا يعرفهم إلا خاصتهم، ولذلك اندثر كثيراً من تـراثهم وكـذلك               

ات والفتن المذهبية، وتارة بذكر ترجمة للكليني لـم تـرد فـي كتـب        اندثر بسبب النزاع  
التراجم، وإنما هي من باب التخمين والظن، كحديثهم عن ولادته ورحلته العلميـة بأنـه               
رحل إلى الكوفة وبلاد الحجاز واليمن وغير ذلك من البلدان التي لم يرد لها ذكـر فـي                  

  !.٢كتب التراجم
العلم على يد جماعة من علماء عصره، أوصلهم أحد         أخذ الكليني   : شيوخ الكليني 

، إلا أني لم أقـف فـي حـدود بحثـي            ٣الباحثين المعاصرين إلى إحدى وخمسون عالماً     
ومطالعتي لترجمة الكليني في كتب التراجم على ذكر لشيوخه إلا ما ندر، وإنما استخرج              

وخ الكليني ممن أكثر    أغلبها علماء الشيعة من كتابه الكافي، وسأقتصر على ذكر أبرز شي          
  : عنهم الرواية وكان لهم تأثير عليه، وهم

أبو علي أحمد بن إدريس الأشعري القمي، استند الكليني في كتابه الكافي علـى              
  .٤ه٣٠٦كثير من رواياته والتي زادت على خمسمائة رواية، توفي سنة 

قال عنـه   علي بن إبراهيم القمي، نقل عنه الكليني أكثر من أربعة آلاف حديث،             
 .٥"ثقة في الحديث، ثبت، معتمد، صحيح المذهب، سمع فأكثر: "النجاشي

                                         
  .٢٩٧، ص٥٦جابن عساكر، تاريخ دمشق، :  ينظر١
  .١٦٠-١٥٩والكافي، ص  عبد الرسول الغفار، الكليني ؛٣٦، ص١ جثامر العميدي، دفاع عن الكافي،:  ينظر٢
  .٤٠، ص١ثامر العميدي، دفاع عن الكافي، ج:  ينظر٣
  .٨٩النجاشي، المصدر السابق، ص:  ينظر٤
  . ٢٤٩ النجاشي، الرجال، ص٥
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، روى عنـه    ١الحسين بن محمد بن عامر الأشعري، من أجلاء مشايخ الكلينـي          
 . أكثر من أربعمائة حديث

علي بن محمد بن أبي القاسم، روى عنه الكليني في الكافي كثير من الروايـات،           
 .٢"ضل فقيه أديبثقة فا: "قال عنه النجاشي

 : تلاميذ الكليني
  :تلقى على يد الكليني ونقل عنه ثلة من أعلام الشيعة من أشهرهم

أبوعبد االله أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع الصيمري، هو مـن مـشاهير تلاميـذ     
كان ثقة  : "، قال عنه النجاشي   ٣الكليني وأجازه رواية ما سمعه منه من روايات ومصنفات        

  .٤"الاعتقادفي الحديث صحيح 
وأخبرنـا  : "أحمد بن محمد بن علي الكوفي، من تلاميذ الكليني، قـال الطوسـي    

السيد الأجل المرتضى عن أبي الحسين عن أحمد بن علـي بـن سـعيد الكـوفي عـن                   
 .٥"الكليني

جعفر بن محمد بن قوليه، من أجلاء تلاميذ الكليني، روى عنه كثيرا في كتابـه               
كان أبو القاسم من ثقات أصحابنا وأجلائهم في الحـديث           ":كامل الزيارات، قال النجاشي   

 .٦"والفقه
الحسين بن صالح بن شعيب الجوهري، من تلاميذ الكليني، ذكره الطوسي فـي             

 .٧سلسلة الرواة الذين حدثوا عن الكليني
ومن تلاميذ الكليني الموثوقين، وهم كذلك من شيوخ الصدوق الذين روى عـنهم             

حمد بن عصام الكليني، وعلي بن أحمد بن موسى، ومحمد بـن            محمد بن م  : عن الكليني 
 .٨أحمد السناني

: صنف الكليني مؤلفات عدة كما تنقل لنا كتب تراجم الإماميـة وهـي            : مؤلفاته
كتاب تعبير الرؤيا، وكتاب الرد على القرامطة، وكتاب رسائل الأئمة، وكتاب الرجـال،             

، إلا أن هذه المـصنفات فُقـدت ولا         ٩افيوكتاب ما قيل في الأئمة من الشعر، وكتاب الك        
                                         

  .١٣٧، ص٣ابن حجر، لسان الميزان، ج:  ينظر١
  .٢٥٠النجاشي، المصدر السابق، ص:  ينظر٢
  .١٣٦الطوسي، الفهرست، ص: ينظر٣
  .٨٢ ص النجاشي، الرجال،٤
  .١٣٥ الطوسي، الفهرست، ص٥
  .١٢٢ النجاشي، الرجال، ص٦
  .٩٢٧الطوسي، الأمالي، ص:  ينظر٧
  .٣٩٣، ص٤، جالصدوق، من لا يحضره الفقيه:  ينظر٨
  .١٣٥؛ الطوسي، الفهرست، ص٣٦١النجاشي، الرجال، ص:  ينظر٩
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وجود لها في يومنا هذا، عدى كتابه الذي اشتهر به، وهو الكافي، وسيسلط الضوء عليـه               
 في هذه الدراسة وما تضمنه بعون االله في المبحث الثاني

قضى الكليني نحبه في بغداد ودفن بها، واختلف في تاريخ وفاتـه فقيـل              : وفاته
، وهي الـسنة التـي      ١ه، وهو ما رجحه باحثوا الشيعة     ٣٢٩سنة  ه، وقيل   ٣٢٨توفي سنة   

توفي فيها آخر السفراء الأربعة للمهدي وتسمى عندهم بسنة تناثر النجوم، التي انقـضى              
  .٢بها عصر الغيبة الصغرى، وبدأ عصر الغيبة الكبرى

  : التعريف بكتاب الكافي:المطلب الثاني
ثان مؤلفات الكليني المـذكورة فـي   في المطلب الأول من هذا المبحث ذكر الباح   

كتب التراجم، إلا أنه لم يصل إلينا منها ولم يشتهر إلا كتابه الكـافي، الـذي يعـد أحـد                
الأصول الأربعة أو الكتب الأربعة المعول عليها في الحديث عند الشيعة الإمامية بل هـو          

لدلالـة علـى    وحـسب ا  : " في شأن الكليني وكتابه الكـافي      ٣أعظمها، يقول الخوانساري  
اختصاصه بمزيد الفضل، واتقان الأمر، اتفاق الطائفة على كونه أوثق المحمدين الثلاثـة             

، نـستخلص مـن كـلام       ٤"الذين هم أصحاب الكتب الأربعة، ورؤساء الشريعة المتبعـة        
الخوانساري اتفاق الطائفة الإمامية على تقديم الكافي على سائر الكتب الأربعة حتى على             

ب والاستبصار لشيخ الطائفة عندهم الطوسي؛ وفضل الكافي على غيره مـن            كتابي التهذي 
؛ إذ كانـت    ٦ وللسفراء الأربعة  ٥معاصرة الكليني لعصر الغيبة الصغرى    : الكتب عائد إلى  

، وقد تناقل كثيـر   )ه٣٢٩(وفاة آخر السفراء الأربعة في السنة التي توفي فيها الكليني سنة          
  .٧"كاف لشيعتنا: "في على مهديهم فاستحسنه وقالمن الشيعة الإمامية خبر عرض الكا

ومما يميز الكافي كذلك على غيره أنه أول كتاب حديثي ضخم جمعت ورتبـت              
فيه الأحاديث بهذا الترتيب الدقيق، بتقسيم الأصول والفروع إلى كتب، وأبـواب بحـسب           

، وقد استغرق   المواضيع، ويميزه ذكر أسانيد كل رواية مع تعدد الأسانيد لبعض الروايات          
                                         

  .٣٨، ص١ الكليني، مقدمة تحقيق الكافي، ج١
  .٢٩٧، ص٥٦؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج٤٣٩؛ الطوسي، الرجال، ص٣٦١النجاشي، الرجال، ص:  ينظر٢
روضـات الجنـات فـي    : هو محمد باقر الموسوي، مؤرخ أديب من مجتهدي الإمامية، ولد ونشأ في قصبة خونسار، ثم انتقل إلى أصفهان واستقر بها إلى أن وافاه الأجل، من أبرز مؤلفاته     ٣

  .٤٩، ص٦الزركلي، الأعلام، ج: ينظر.  وتفصيل ضروريات الدين والمذهب، توفي سنة ثلاثة عشر وثلاثمائة وألف للهجرةأحوال العلماء والسادات، وأدب اللسان،
  ١٠٥، ص٦ الخوانسارى، روضات الجنات، ج٤
. ، وهي السنة التي توفي بهـا الكلينـي  )ه٣٢٩(بع للمهدي سنة ، وتنتهي بموت السفير الرا)ه٢٦٠( الغيبة الصغرى لدى الشيعة الإمامية تبدأ بموت الإمام الحادي عشر الحسن العسكري سنة             ٥

  .٣٤٥الصدر، تاريخ الغيبة الصغرى، ص: ينظر
حـسن  السفير الأول أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري صحب الإمام الحادي عشر ال:   السفراء الأربعة هم خواص مهدي الشيعة الذين يعدون وسائط بينه وبين الناس لعدم ظهوره لأحد وهم      ٦

العسكري وهو الذي عهد إليه بالسفارة للمهدي، ثم لما توفي قام مقامه ولده السفير الثاني أبو جعفر محمد بن سعيد العمري بنص الإمام الحسن العسكري وبنص والده عثمان بأمر من المهـدي،       
لحسين بن روح، وقبل وفاته عهد للسفير الرابع أبو الحسن علي بن محمد الأسمري وبه ختمت الغيبـة  ، وقبل وفاته عهد للسفير الثالث بأمر من المهدي وهو أبو القاسم ا)ه٣٠٥(وتوفي في سنة   
  .٢٤٦-٢١٩الطوسي، الغيبة، ص: ينظر. الله أمر هو بالغه: حيث لما دنت منيته سئل عن الوصي من بعده فقال) ه٣٢٩(الصغرى سنة 

قسم ينكر ذلك، وقسم يثبت عرض جميع الكافي على مهديهم، وقسم يثبت عرض شيء من الكافي : ي على مهديهم إلى ثلاثة أقوال  وانقسم الشيعة الإمامية في صحة هذه المقولة وعرض الكاف         ٧
  .١٥٠ ص؛ ثامر العميدي، الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي،٣٩٧-٣٩١عبد الرسول الغفار، الكليني والكافي، ص: ينظر في تقرير ذلك. على مهديهم وبقيته على سفرائه
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الكليني في تألفيه للكافي مدة عشرين سنة، فلهذه الأسباب نال كتابه قبول جميـع علمـاء                
  .الإمامية، وأصبح المرجع الأول لهم في الحديث

الأصول، : رتّب الكليني كتابه إلى ثلاثة أقسام رئيسية وهي       : ترتيب كتاب الكافي  
  :والفروع، والروضة من الكافي

 الكليني إلى ثمانية كتب روى فيه كل مـا يتعلـق بأصـول            فقسمه: أما الأصول 
روايـة، ثـم كتـاب      ) ٣٦(مذهب الشيعة الإمامية، فابتداءه بكتاب العقل والجهل وضمنه         

رواية، ثـم كتـاب     ) ٢٢٩(رواية، ثم كتاب التوحيد وضمنه      ) ١٨٦(فضل العلم وضمنه    
روايـة، ثـم    ) ١٦٥٤(رواية، ثم كتاب الإيمان والكفر وضمنه       ) ١٠٥٠(الحجة وضمنه   

روايـة، ثـم    ) ١٢٧(رواية، ثم كتاب فضل القرآن وضمنه       ) ٤٢٤(كتاب الدعاء وضمنه    
رواية، وبه خُتم كتاب الأصول من الكافي وقد بلغ مجموع          ) ٢٠٥(كتاب العشرة وضمنه    
  .١رواية في أربع مجلدات) ٣٩١١(الروايات في الأصول 

ا يتعلق بفقـه الـشيعة الإماميـة        فروى فيه الكليني كل م    : أما الفروع من الكافي   
رواية، ثـم  ) ٩٦(رواية، ثم كتاب الحيض وضمنه      ) ٣٥٩(فابتدأه بكتاب الطهارة وضمنه     

رواية، ثم كتـاب    ) ٩٦١(رواية، ثم كتاب الصلاة وضمنه      ) ٥٣٣(كتاب الجنائز وضمنه    
رواية، ثم كتـاب الحـج      ) ٤٦٢(رواية، ثم كتاب الصيام وضمنه      ) ٥٤٥(الزكاة وضمنه   

رواية، ثـم كتـاب المعيـشة       ) ١٥٥(رواية، ثم كتاب الجهاد وضمنه      ) ١٥٢٠(نه  وضم
رواية، ثـم كتـاب العقيقـة       ) ١٠١٢(رواية، ثم كتاب النكاح وضمنه      ) ١٠٨١(وضمنه  
رواية، ثم كتاب العتق والتـدبير     ) ٥٢٧(رواية، ثم كتاب الطلاق وضمنه      ) ٢٢٧(وضمنه  
رواية، ثم كتاب الذبائح وضـمنه      ) ١٢٢(رواية ثم كتاب الصيد وضمنه      ) ١١٤(وضمنه  

) ٢٧١(رواية، ثم كتاب الأشربة وضمنه      ) ٧٣١(رواية، ثم كتاب الأطعمة وضمنه      ) ٧٧(
رواية، ) ١١٠(ثم كتاب الدواجن وضمنه     ) ٥٦١(رواية، ثم كتاب الزي والتجمل وضمنه       

رواية، ثـم   ) ٣٢٦(رواية، ثم كتاب المواريث وضمنه      ) ٢٤٧(ثم كتاب الوصايا وضمنه     
رواية، ثـم كتـاب   ) ٣٨٦(رواية، ثم كتاب الديات وضمنه     ) ٤٥٤(تاب الحدود وضمنه    ك

روايـة، ثـم    ) ٨٩(رواية، ثم كتاب القضاء والأحكام وضمنه       ) ١٢٨(الشهادات وضمنه   
رواية وبه ختم كتـاب الفـروع مـن         ) ١٤٤(كتاب الأيمان والنذور والكفارات وضمنه      
 .رواية في عشر مجلدات) ١١٢٢٨(ع الكافي، وقد بلغ مجموع الروايات في الفرو

                                         
  . وفقا لطبعة مؤسسة دار الحديث في قم، وهي مؤسسة علمية تعنى بعلم الحديث ودراساته وتحقيق كتب التراث الشيعة ومقرها قم١
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فلم يصنفه صاحبه وفق ما سبقه من الأصول والفـروع       : أما الروضة من الكافي   
على أساس الكتب والأبواب، بل جاءت الأحاديث والروايات فيه تباعـا خاليـة مـن أي                

، واشتملت على كثير من الأمور المتنوعة من خطب الأئمة ورسـائلهم وحكمهـم    ١عنوان
، وفيها تفسير وقصص للأنبياء، وبعض الأحداث التاريخية المهمـة، وسـير            ومواعظهم

بعض الصحابة رضي االله عنهم وكيفية إسلامهم وآداب المتأدبين إلى غير ذلك، وقد بلـغ              
 .رواية جاءت في آخر مجلد من الكافي) ٥٩٨(مجموع الروايات في الروضة 
  :الدافع لتأليف الكافي

ه سبب تأليفه للكافي، وذلك لرغبة وطلب بعض أعيان         بين الكليني في مقدمة كتاب    
قـد  : "الشيعة في المناطق النائية كتاباً شاف كاف في دينهم، فأجابهم لذلك حيـث يقـول              

وما ذكرتَ أن أُموراً قد     .. فهمتُ يا أخي ما شكوتَ من اصطلاح أهل دهرنا على الجهالة          
ضه ممن تثق بعلمه فيها، وقلـت  وأنك لا تجد بحضرتك من تُذاكره وتفاو  ... أشكلت عليك 

أنّك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع من جميع فنون علم الدين والعمل به بالآثـار                 
الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام، والسنن القائمة التي عليها العمـل وبهـا تُـؤدى               

رك االله  لو كان ذلك رجوتُ أن يكـون سـبباً يتـدا          : وقلتَ. صلى الله عليه وسلمفرائض االله وسنّة نبيه     
وقد يسر االله ـ وله الحمد ـ تـأليفَ    .. بمعونته وتوفيقه إخواننا، ويقبل بهم إلى مراشدهم

  .٢"ما سألت، وأرجو أن يكون بحيث توخّيت
  قيمة الكافي وأهميته: المطلب الثالث

  :تكمن أهمية كتاب الكافي من خلال نقطتين بارزتين
، ولا شك أن هـذا يعـد المحـور       ذكر وثناء علماء الشيعة الإمامية عليه     : الأول

الأساس لينال أي كتاب قيمته في مذهبه، وفيما يأتي حشد لبعض أقوال علمـاء وأعيـان                
  :الشيعة في المد والثناء الحسن على كتاب الكافي وقيمته عندهم

 في معرض حديثه عن النهي عن الجدل حين ساق روايـة للكلينـي              ٣قال المفيد 
  .٤"به الكافي وهو من أجل كتب الشيعة وأكثرها فائدةوقد ذكر الكليني في كتا: "قال

                                         
  .١٠٩، ص١الكليني، مقدمة الكافي، ج:  ينظر١
  .١٧-٩، ص١ الكليني، الكافي، ج٢
 الشيعة الإمامية ورئيسهم في وقته، برع في علم الفقه والرواية والكلام، وكل من جاء بعده من الشيعة استفاد منه، له قرابة  هو محمد بن محمد بن النعمان العكبري الملقب بالشيخ المفيد، إمام          ٣

  .١٥٣، ص٦ينظر، الخوانساري، روضات الجنات، ج. الرسالة المقنعة، والأركان في دعائم الدين، توفي سنة ثلاث عشرة وأربعمائة للهجرة: المائتي مصنف منها
  .٧٠ المفيد، تصحيح الاعتقاد، ص٤
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:  في إجازته لأحمد بن أبـي جـامع العـاملي          ١وقال علي بن عبدالعالي الكركي    
وأعظم الأشياخ في تلك الطبقة الشيخ الأجل جامع أحاديث أهل البيت محمد بن يعقـوب               "

  .٢"الكليني صاحب كتاب الكافي في الحديث الذي لم يعمل للأصحاب مثله
أشرفها ... الكافي: " في معرض حديثه عن الكتب الأربعة      ٣وقال الفيض الكاشاني  

  .٤"وأوثقها وأتمها وأجمعها؛ لاشتماله على الأصول من بينها، وخلوه من الفضول وشينها
أضبط الأصول وأجمعهـا، وأحـسن مؤلفـات        ... كتاب الكافي : "وقال المجلسي 
  .٥"الفرقة الناجية، وأعظمها
الكافي من الكتب الأربعة التي عليها مـدار العمـل          : "٦ الطهراني وقال آغابزرك 

وقـد أتفـق   ... واستنباط الأحكام عند فقهاء الشيعة إلى هذه الأيام، بل هو أجلها وأعظمها       
  .٧"جميع علماء الشيعة على تفضيله على غيره من الكتب الحديثية

  .قاتالتصانيف المتعلقة به، من شروح وحواش وتراجم وتعلي: الثاني
إن مما يؤكد أهمية كتاب الكافي عند الشيعة الإمامية، ما لاقاه من عنايـة فائقـة              
حتى صنفت فيه التصانيف الكثيرة من شروح وتعليقات وحواش، وتراجم واختـصارات            

  :له، وكذلك رسائل جامعية في هذا الكتاب ومؤلفه، فمن هذه المصنفات
  :شرحا منها) ٣٥(من بلغت شروح الكافي أكثر : شروح الكافي: أولاً

  . ٨شرح المولى نصير الدين الطوسي
 . ٩شرح محمد الأمين الأسترآبادي
 .بالوافي: شرح الفيض الكاشاني المسمى

                                         
شـرح القواعـد،   :  هو علي بن الحسين الكركي العاملي، من كبار محققي المذهب الشيعي الاثني عشري، كان مقربا عند سلطان الدولة الصفوية في ذلك الوقت مسوع لكلامه، من مؤلفاتـه       ١

  .٣٦٠، ص٤ الخوانساري، روضات الجنات، ج:ينظر. والجعفرية، وشرح الشرايع، توفي سنة أربعين وتسعمائة للهجرة
  .١٤٧، ص٢٥المجلسي، بحار الأنوار، ج:  ينظر٢
الوافي، ومعتصم الشيعة :  هو محسن بن الشاه مرتضى المشهور بالفيض الكاشاني، من كبار أئمة الشيعة، عالم بالفروع والأصول بالمعقول والمنقول على مذهب الشيعة الإمامية، من مؤلفاته      ٣

  .٧٩، ص٦الخوانساري، روضات الجنات، ج: ينظر. م الشريعة، وعين اليقين في أصول الدين، إلى غير ذلك، توفي سن تسعين وألف للهجرةفي أحكا
  .٥، ص١ الفيض الكاشاني، الوافي، ص٤
  .٣، ص١المجلسي، مرآة العقول، ج٥ 
كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة، الذي يعد أضخم موسوعة فيها ذكر لعلماء الشيعة وتصانيفهم خلال أربعة  هو آقا بزرك الطهراني، من كبار علماء الشيعة في القرن الرابع عشر، صاحب          ٦

  .٣آغابزرك الطهراني، مقدمة كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ص: ينظر. عشر قرنا، وقد استغرك في كتابته ستة وعشرين عاماً
  .٩٤، ص١٣ الشيعة، جآغابزرك الطهراني، الذريعة إلى تصانيف:  ينظر٧
 هو محمد بن محمد بن الحسن المشهور نصير الدين الطوسي، من علماء الإمامية الأكابر في أواخر دولة بني العباس، وقد ذكر أهل السير أنه كان سبباً في سقوط دولة بني العباس على يـد       ٨

، ٦الخوانساري، روضات الجنـات، ج : ينظر. التوحيد، والتذكرة النصيرية، هلك سنة اثنين وسبعين وستمائة للهجرةالتمجيد في مراتب المعرفة و: المغول وكان عونا لهم على ذلك، من مؤلفاته    
  .٣٠٠ص
 تعنى بالحـديث وأخبـار آل    هو محمد أمين الاسترآبادي الإخباري، كان يتبع المدرسة الأصولية في بادئ أمره ثم انقلب إلى المدرسة الإخبارية، يعد المنظر الحقيقي للمدرسة الإخبارية التي        ٩

الخوانـساري،  : ينظر. الفوائد المدنية، ورسالة في البداء، شرح أصول الكافي، وتهذيب الأحكام، توفي سنة ثلاث وثلاثين وألف : البيت، وتهمل جانب الاجتهاد، بل تشنّع على أهله، من مؤلفاته         
  .١٢٠، ص١روضات الجنات، ج
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، إلـى   صلى الله عليه وسلمشرح المجلسي المسمى بمرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول           
 .١غير ذلك من الشروح

  :االتعليقات والحواشي على الكافي أصولا وفروعا وروضت: ثانياً
  .حاشية محمد أمين الأسترآبادي

 .٢حاشية الشريف العاملي
 .٣حاشية العلامة المجلسي، إلى غير ذلك من الحواشي

وخلاصة القول في هذا المبحث أن الكافي يعد عنـد علمـاء الإماميـة الكتـاب      
 والأئمة الإثني عشر من بعـده، فهـو أول    صلى الله عليه وسلموالمرجع الأول في معرفة حديث النبي       

لتصنيف بهذه الدقة والترتيب والتبويب، وأول فـي الاعتمـاد والاسـتدلال            في التأليف وا  
والصحة والحجة، أجمع على مدحه أهل الاختصاص في مذهبهم واسـتدلوا بـه علـى                
أصولهم وفروعهم، فهو كاف لهم في جميع أمور الدين الاعتقادية والعملية ألفـو لخدمتـه    

إجماع الأمة بمختلـف فرقهـا علـى        الشروح والحواشي وترجموه لشتى اللغات، وادعو       
  .منزلة مؤلفه والاعتراف بفضله وإمامته

                                         
  .٤٤٩-٤٤٣عبدالرسول الغفار، الكليني والكافي، ص. ١٠٠-٩٤، ص١٣جآغابزرك الطهراني، الذريعة، :  ينظر١
الفوائد الغروية، ومشكاة الأنوار، وله كتاب شـريعة الـشيعة ودلائـل    : هو أبو الحسن الشريف بن محمد العاملي ثم الأصفهاني، من كبار الفقهاء المتأخرين في مذهب الإمامية، من مؤلفاته          ٢ 

  .١٤٢، ص٧الخوانساري، روضات الجنات، ج: ينظر.  تسعة وعشرين ومائة وألف للهجرةالشريعة انتهى من تصنيفه سنة
  .١٨٥-١٧٩، ص٦آغابزرك الطهراني، الذريعة، ج: تفصيل ما أُلف من حواشي على الكافي:  ينظر٣
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 قضية تحريف القرآن الكريم عند الكليني: المبحث الثاني
إن قضية تحريف كلام رب العالمين تتفرع عن قضية حجية القرآن، وذلك لمـا              

قـضية  في القول بتحريف القرآن الكريم من إلغاء لحجيته ومكانتـه، وتبنـي الكلينـي ل              
التحريف في كتابه الكافي واضحة جلية للعيان، فقد نقل الكليني روايات كثيرة تفيد القـول    
بتحريف القرآن الكريم وتجزم به، سوآء كانت نصوصا صريحة واضحة، أو أمثلة يفهـم         

  .منها القول بالتحريف
  .مفهوم التحريف في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول
: الحاء والراء والفاء ثلاثـة أصـول      :  ابن فارس  قال) حرف(من  : التحريف لغة 

حد الشيء، والعدول، وتقدير الشيء؛ فأما الحد فحرف كل شيء حده، كالسيف وغيـره،              
. هو من أمره على حـرف واحـد أي طريقـة واحـدة            : ومنه الحرف وهو الوجه تقول    

نـا  الانحراف عن الشيء، يقال انحرف عنه ينحرف انحرافا، وحرفتـه أ     : والأصل الثاني 
﴿يحرفُون : عدلت به عنه وذلك كتحريف الكلام وهو عدله عن جهته قال تعالى           : عنه أي 

    ﴾هعاضوم نع مالمحراف حديدة يقدر بها الجراحات     : والأصل الثالث ]. ٤٦: النساء[الْكَل
  .١عند العلاج 

 ﴿ثُـم :  والتبديل، ومنـه قولـه تعـالى       ٢التغيير: والتحريف: "وفي تاج العروس  
﴾فُونَهرحوالتحريف تغيير اللفظ دون المعنـى، والتـصحيف        : "وفي الكليات للكفوي  . ٣"ي

  .٤"تغيير اللفظ والمعنى
تغييـر الكلمـة عـن      : التحريف في القرآن  : "قال في تهذيب اللغة   : واصطلاحاً

معناها وهي قريبة الشبه، كما كانت اليهود تغير معاني التوراة بالأشـباه، فوصـفهم االله               
  .٥]."٤٦: النساء[علهم فقال ﴿يحرفُون الْكَلم عن مواضعه﴾ بف

فـي كيفيـة التحريـف      : المسألة الثالثة : "قال الرازي رحمه االله في تفسير الآية      
أن المـراد بـالتحريف إلقـاء      : أنهم كانوا يبدلون اللفظ بلفظ آخر، والثاني      : أحدها: وجوه

 وصرف اللفظ عن معناه الحق إلى معنى باطل بوجوه          الشبه الباطلة، والتأويلات الفاسدة،   
الحيل اللفظية، كما يفعله أهل البدعة في زماننا هذا بالآيات المخالفة لمذاهبهم، وهذا هـو               

                                         
  .٤٢، ص٢ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج١
  .٨٠٠ الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص ٢
  .١٣٥-١٣٤، ص٢٣روس من جواهر القاموس، جالزبيدي، تاج الع ٣
  .٢٤٥، الكليات، صأبو البقاء الحنفي  ٤
  .١٢، ص٥تهذيب اللغة، جالأزهري،   ٥
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أنهم كانوا يدخلون على النبي صلى االله عليه وسلم ويسألونه عن أمـر             : الأصح، والثالث 
  . ١"لامه فيخبرهم ليأخذوا به، فإذا خرجوا من عنده حرفوا ك

الميل بالشيء إلى الحـرف وهـو       : التحريف: "التحرير والتنوير " وقال صاحب   
جانب الشيء وحافته، وهو مستعمل في الميل عن سواء المعنى وصريحه إلـى التأويـل               

تنكب عن الصراط وعن الطريق إذا أخطأ الصواب وصار إلى سـوء            : الباطل، كما يقال  
يف مراد االله في التوراة إلى تأويلات باطلـة، كمـا           الفهم أو التضليل، فهو على هذا تحر      

  .٢يفعل أهل الأهواء في تحريف معاني القرآن بالتأويلات الفاسدة 
 والتحريف إما لفظي وإما معنوي؛ فاللفظي معناه تغيير الشكل، والغالب في هذا            

لذي يخرج  النوع أنه لا يقع، وإذا وقع فإنما يقع من جاهل، والمعنوي إنما يكون بالتأويل ا              
عن قواعد اللغة، وهذا النوع يقع كثيراً وخاصة من الفرق الضالة وخصوصا من الـشيعة    

  .كما سيأتي بيانه 
  :الفرق بين التحريف والتعطيل

 التحريف إنما يكون في الدليل، والتعطيل يكون في المدلول، مثال ذلـك قولـه              
بل قوتاه، فهذا محرف للدليل،     : ذا قال قائل  فإ]. ٦٤: المائدة[﴿بلْ يداه مبسوطَتَانِ﴾    : تعالى

ومعطل للمراد الصحيح؛ لأن المراد اليد الحقيقية؛ فقد عطل المعنى المراد، وأثبت معنـى        
بل يداه مبسوطتان؛ لا أدري، أفوض الأمر إلى االله، لا أثبت اليـد             : غير المراد، وإذا قال   

طل، وليس بمحرف؛ لأنه لـم يغيـر   هذا مع: الحقيقية، ولا اليد المحرف إليها اللفظ، نقول    
معنى اللفظ، ولم يفسره بغير مراده، لكن عطل الذي يراد به، وهو إثبـات اليـد الله عـز           

التي هي تحريـف    : الطريقة الأولى : وأهل السنة والجماعة يتبرؤون من الطريقتين     . وجل
هي طريقـة   و: اللفظ بتعطيل معناه الحقيقي المراد إلى معنى غير مراد، والطريقة الثانية          

﴿بلْ : نحن نقول : أهل التفويض؛ فهم لا يفوضون المعنى كما يقول المفوضة، بل يقولون          
فعقيـدة أهـل الـسنة      . يداه الحقيقيتان ﴿مبسوطَتَانِ﴾ وهما غير القوة والنعمة      : يداه﴾ أي 

ولا شك أن الذين يقولون إن مذهب أهل الـسنة          . والجماعة بريئة من التحريف والتعطيل    
. لتفويض؛ أنهم أخطأوا؛ لأن مذهب أهل السنة هو إثبات المعنى وتفـويض الكيفيـة             هو ا 

والقول بالتفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وطريقة التفويض طريـق خـاطئ              
  . ٣تكذيب القرآن، وتجهيل الرسول، واستطالة الفلاسفة: يتضمن ثلاث مفاسد

                                         
  .٩٣، ص١٠ الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، ج١
  .٧٥، ص٥ الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج٢
  .٩٣-٨٧، ص١ابن عثيمين، شرح العقيدة الواسطية، ج:  ينظر٣
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 .كافيأنوا التحريف في كتاب أصول ال: المطلب الثاني
بمعنى أن القرآن الكريم طُرحت منه بعض الألفاظ        : النوع الأول تحريف النقص   

الأئمة الاثني عـشر    : والآيات، وقد تولا مهمة تصحيح هذا النقص من الآي والتنبيه عليه          
حسب زعم الكليني ونقله عنهم، ففي هذا المطلب بيان لعدة شواهد حواها كتاب أصـول                

  : يف النقصالكافي تدل على القول بتحر
﴿وما أَرسلْنَا من قَبلك من رسولٍ ولَا نَبِي إِلَّـا إِذَا           : في قوله تعالى  : الشاهد الأول 

                  ـيملع اللَّهو هاتآَي اللَّه مكحي ثُم طَاني الشَّيلْقا يم خُ اللَّهنْسفَي هتيني أُمف طَاننَّى أَلْقَى الشَّيتَم
 ﴾يمك٥٢: الحج[ح.[  

:  عـن قـول االله       أبا جعفر    سألت: "روى الكليني بسنده عن زرارة قال     
النبي الـذي يـرى فـي       : ما الرسول، وما النبي؟ قال    ]. ٥١: مريم[﴿وكَان رسولًا نَبِيا﴾    

منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك، والرسول الذي يسمع الصوت ويرى فـي المنـام     
يسمع الصوت ولا يرى ولا يعاين الملك، ثـم         : ، قلت الامام ما منزلته؟ قال     ويعاين الملك 
  .١"}وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث {:تلا هذه الآية

﴿يا أَيها الَّذين آَمنُوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ        : في قوله تعالى  : الشاهد الثاني 
 رِ مأُولِي الْأَمو   بِاللَّـه نُـونتُؤْم كُنْتُم ولِ إِنسالرو إِلَى اللَّه وهدفَر ءي شَيف تُمعتَنَاز فَإِن نْكُم

  ].٥٩: النساء[والْيومِ الْآَخرِ ذَلِك خَير وأَحسن تَأْوِيلًا﴾ 
 ـ  "...سألت أبا جعفـر  : روى الكليني بسنده عن بريد العجلي قال  هـا أَيا ﴿ي

الَّذين آَمنُوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ منْكُم﴾ إيانا عنـى خاصـة، أمـر                
فإن خفتم تنازعا في أمر فردوه إلـى االله وإلـى   {جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا،       

عـة ولاة الامـر    بطا ، كذا نزلت وكيف يـأمرهم االله        }الرسول وإلى اولي الامر منكم    
إنما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهم، ﴿أَطيعوا اللَّه وأَطيعـوا           ! ويرخص في منازعتهم؟  

﴾نْكُمرِ مأُولِي الْأَمولَ وس٢"الر.  
﴿وإِذْ أَخَذَ ربك من بني آَدم من ظُهورِهم ذُريتَهم         : في قوله تعالى  : الشاهد الثالث 

أَشْهو ﴾كُمبتُ بِرأَلَس هِملَى أَنْفُسع مه١٧٢: الأعراف[د.[  
لم سمي أميـر    : قلت له :  قال روى الكليني بسنده عن جابر، عن أبي جعفر         

﴿وإِذْ أَخَذَ ربك من بني آَدم من ظُهورِهم        "االله سماه وهكذا أنزل في كتابه       : "المؤمنين؟ قال 

                                         
  . ٤٢٨، ص١ي، أصول الكافي، ج الكلين١
  .٦٨٩-٦٨٨، ص١ الكليني، أصول الكافي، ج٢
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وأن محمدا رسولي وأن    {]. ١٧٢: الأعراف[هدهم علَى أَنْفُسهِم أَلَستُ بِربكُم﴾      ذُريتَهم وأَشْ 
وظـاهر الخبـر كـون      : "قال المجلسي معلقا على هذا التحريف     . ١"}عليا أمير المؤمنين  

  .٢"التسمية موجودة في الآية فأسقطوها
سولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيمـا﴾      ﴿ومن يطعِ اللَّه ور   : في قوله تعالى  : الشاهد الرابع 

  ]. ٧١: الاحزاب[
﴿ومن يطـعِ اللَّـه :     في قول االله    : "روى الكليني بسنده عن أبي عبد االله        

  ﴾ولَهسرـا﴾  هكـذا          } في ولاية علي وولاية الأئمة من بعده      {ويمظا عزفَـو فَـاز فَقَد﴿
  .٣"نزلت

 ﴿ولَقَد عهِدنَا إِلَى آَدم من قَبلُ فَنَسي ولَم نَجِد لَه           :في قوله تعالى  : الشاهد الخامس 
  ]. ١١٥: طه[عزما﴾ 

كلمـات فـي    {﴿ولَقَد عهِدنَا إِلَى آَدم من قَبـلُ﴾        :  في قوله  عن أبي عبد االله     
 ـ﴿} محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة عليهم السلام من ذريتهم        ذا فَنَسي﴾ هك

  .٤"واالله نزلت على محمد صلى االله عليه وآله
﴿بِئْسما اشْتَروا بِه أَنْفُسهم أَن يكْفُروا بِما أَنْـزلَ         : في قوله تعالى  : الشاهد السادس 

 ـ     ى غَـضبٍ  اللَّه بغْيا أَن ينَزلَ اللَّه من فَضله علَى من يشَاء من عباده فَباءوا بِغَـضبٍ علَ
 ﴾هِينم ذَابع رِينلِلْكَاف٩٠: البقرة[و .[  

 بهذه الآية علـى     نزل جبرئيل   :  قال روى الكليني بسنده عن أبي جعفر       
في {﴿بِئْسما اشْتَروا بِه أَنْفُسهم أَن يكْفُروا بِما أَنْزلَ اللَّه﴾          : محمد صلى االله عليه وآله هكذا     

  .٥"﴿بغْيا﴾} علي
بمعنى أن المصحف الذي بـين      : تحريف الزيادة في أصول الكافي    : لنوع الثاني ا

أيدينا قد حوى ألفاظ زائدة، أو حركات مبدلة، وسترى كيف يتم التلاعب بآيـات الكتـاب            
العزيز بطرح بعض الكلمات وإبدال كلمات وحركات بأخرى، وكل هذا ينـسبه الكلينـي              

، فـإن المتتبـع   باقر وولده الإمام جعفر الصادق لأئمة آل البيت وتحديدا الإمام محمد ال 
لكتاب الكافي يرى أن أغلب الروايات إما منسوبة للباقر أو الصادق، ولأجل ذلك سـمي               

، ونحن أهل السنة    مذهب الشيعة الإمامية بمذهب الجعفرية نسبة للإمام جعفر الصادق          
                                         

  .٣٦٢، ص٢ الكليني، أصول الكافي، ج١
  .٣٧١، ص٤ المجلسي، مرآة العقول، ج٢
  .٣٦٢، ص٢ الكليني، أصول الكافي، ج٣
 .٣٧٤، ص٢ الكليني، أصول الكافي، ج٤

  .٣٧٥، ص٢ الكليني، أصول الكافي، ج٥
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 براء منه ومـن قائلـه       والجماعة نجزم قطعا بأن جل ما في الكافي مكذوب عليهم وأنهم          
  .وحاشاهم من القول بالتحريف والطعن بالصحابة الكرام 

﴿وأَوفُوا بِعهد اللَّه إِذَا عاهدتُم ولَا تَنْقُضوا الْأَيمـان   : في قوله تعالى  : الشاهد الأول 
        اللَّه يلًا إِنكَف كُملَيع اللَّه لْتُمعج قَدا وهيدكتَو دعي           بلَـا تَكُونُـوا كَـالَّتو ﴾﴿ لُونا تَفْعم لَمعي 

                  ـنى مبأَر يةٌ هأُم تَكُون أَن نَكُميخَلًا بد انَكُممأَي ذُونأَنْكَاثًا تَتَّخ ةقُو دعب نا ملَهتْ غَزنَقَض
لَكُم نَنيبلَيو بِه اللَّه لُوكُمبا يإِنَّم ةأُم ﴾فُونتَخْتَل يهف ا كُنْتُمم ةاميالْق مو٩٢-٩١: النحل[ ي.[  

لما نزلـت ولايـة   : سمعته يقول: " قال روى الكليني بسنده عن أبي عبد االله        
سلموا على علـي  :  وكان من قول رسول االله صلى االله عليه وآلهعلي بن أبي طالب     

ي ذلك اليوم يا زيد قول رسول االله صـلى االله           بإمرة المؤمنين، فكان مما أكد االله عليهما ف       
قوما فسلما عليه بإمرة المؤمنين فقالا أمن االله أو من رسوله يـا رسـول               : عليه وآله لهما  

من االله ومن رسوله، فأنزل االله ﴿وأَوفُـوا        : االله؟ فقال لهما رسول االله صلى االله عليه وآله        
قُضوا الْأَيمان بعد تَوكيدها وقَد جعلْتُم اللَّه علَيكُم كَفيلًـا إِن اللَّـه    بِعهد اللَّه إِذَا عاهدتُم ولَا تَنْ     

      ﴾لُونا تَفْعم لَمعيعني به قول رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه لهمـا              ]. ٩١: النحل[ي
   تْ غَزي نَقَضلَا تَكُونُوا كَالَّتأَنْكَاثًـا     وقولهما أمن االله أو من رسوله ﴿و ةقُـو ـدعب ـنا ملَه

      ﴾أَن نَكُميخَلًا بد انَكُممأَي ذُونجعلـت فـداك    : قلـت : قال} أئمة هي أزكى من أئمتكم    {تَتَّخ
ما أربى؟ وأومـأ بيـده فطرحهـا        : فإنا نقرء أربى، فقال   : إي واالله أئمة قلت   : ؟ قال !أئمة

 ﴿ولَيبينَن لَكُم يوم الْقيامة ما كُنْتُم فيه تَخْتَلفُون ﴿﴾ ولَو           ﴿إِنَّما يبلُوكُم اللَّه﴾ يعني بعلي      
                  ـا كُنْـتُممع أَلُنلَتُـسو شَاءي ني مدهيو شَاءي نلُّ مضي نلَكةً وداحةً وأُم لَكُمعلَج اللَّه شَاء

    ذُوا أَيلَا تَتَّخو ﴾﴿ لُونمـا﴾         تَعهوتثُب ـدعب مفَتَزِلَّ قَد نَكُميخَلًا بد انَكُم٩٤-٩٢: المائـدة [م [
 ﴿وتَذُوقُوا السوء بِما صددتُم     يعني بعد مقالة رسول االله صلى االله عليه وآله في علي            

  .١" ﴿ولَكُم عذَاب عظيم﴾عن سبِيلِ اللَّه﴾ يعني به عليا 
﴿وإِذَا الْموءودةُ سئِلَتْ ﴿﴾ بِـأَي ذَنْـبٍ قُتلَـتْ﴾          : في قوله تعالى  الشاهد الثاني   

  ].٩-٨: التكوير[
 وكـان حقـه     فكـان علـي     : "... روى الكليني بسنده عن أبي عبداالله       

﴿قُـلْ لَـا    : الوصية التي جعلت له، والاسم الأكبر، ميراث العلم، وآثار علم النبوة فقـال            
 هلَيع أَلُكُمى﴾       أَسبي الْقُرةَ فدوا إِلَّا الْمرسـئلت   ٢وإذا المـودة  {: ثم قال ]. ٢٣: الشورى[ أَج

                                         
  .٢١-١٩، ص٢ي، ج الكليني، أصول الكاف١

﴿:  الآية الصحيحة٢          ﴾]٨: التكوير.[  
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يقول أسألكم عن المودة التي أنزلت عليكم فضلها، مودة القربى بأي ذنب            } بأي ذنب قتلت  
  ".قتلتموهم

سـولُه  ﴿وقُلِ اعملُـوا فَـسيرى اللَّـه عملَكُـم ور    : الشاهد الثالث في قوله تعالى 
﴾لُونمتَع ا كُنْتُمبِم ئُكُمنَبفَي ةادالشَّهبِ والِمِ الْغَيإِلَى ع وندتُرسو نُونؤْمالْم١٠٥: التوبة[و .[  

﴿وقُلِ اعملُوا فَسيرى   : قرأ رجل عند أبي عبد االله       : "روى الكليني بسنده قال   
  اللَّه  ﴾نُونؤْمالْمو ولُهسرو لَكُممفـنحن   }والمـأمونون {ليس هكذا هي، إنما هي      : فقال. ع ،

  .١"المأمونون
  ]. ٤١: الحجر[﴿قَالَ هذَا صراطٌ علَي مستَقيم﴾:  الشاهد الرابع في قوله تعالى

  .٢"مستقيم} عليٍ{﴿هذَا صراطٌ﴾:  قالروى الكليني بسنده عن أبي عبد االله 
  التعقيب على شواهد التحريف بنوعيه في كتاب أصول الكافي:المطلب الثالث

بعد استعراض الشواهد الحديثية الواردة في كتاب أصول الكافي حول تحريـف            
جملة من الآيات القرآنية يحسن التعقيب عليها واستخلاص أهم النتائج والأحكام المترتبـة           

حثان التزم بنقل نصوص التحريـف بـالنص مـن    عليها، هذا وينبغي الإشارة إلى أن البا  
أصول الكافي وذلك بغيت الدقة وعدم وقوع خطأ أو قصور في إيصال معنـى الـنص،                
وكذلك التزم الباحثان بنقل النصوص والعبارات الواضحة للكليني، والتي تـدل صـراحة       

تشهد علـى   على التحريف اللفظي للقرآن الكريم ولا تحتمل التأويل، وإلا فالروايات التي            
تحريف الكليني للقرآن الكريم وإلصاق ذلك بآل بيت النبوة الأطهار كثيرة، والبعض منها             
يحتمل التحريف دون القطع بذلك ويحتمل أيضا التأويل فلا يفيـد العلـم القـاطع، أمـا                 
النصوص التي أُوردت آنفا في المطلبين الـسابقين فـلا تنـصرف إلا لإرادة التحريـف       

  .كريماللفظي للقرآن ال
والعبارات الصريحة التي تدل قطعا على قصد التحريف التي أوردها الكليني في            

قول الكليني فـي ثنايـا روايـات        : أصول الكافي وقدمنا بعضها في المطلب السابق هي       
 هكذا واالله نزلت على محمد      - وهكذا أنزل في كتابه    - هكذا نزلت  –كذا نزلت   : "التحريف

 نـزل   - وهكذا هي في قـراءة علـي         -زلت هذه الآية   هكذا ن  -صلى االله عليه وآله   
 بهـذه    نزل جبرئيـل     - بهذه الآية على محمد صلى االله عليه وآله هكذا         جبرئيل  

 وهو قـول  - على محمد صلى االله عليه وآله     هكذا واالله نزل بها جبرئيل       -الآية هكذا 

                                         
  .٣٩٤، ص٢ الكليني، أصول الكافي، ج١
 .٣٩٤، ص٢ الكليني، أصول الكافي، ج٢
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 -فـي كتابـه   فقـال  - على محمد صلى االله عليه وآله الذي نزل به جبرئيل االله    
وكذلك سياق الكلام وتخطيئه القرآن عنـد سـماعه وتبـديل           " هكذا في الكتاب مخطوطة   

مـا  : فإنا نقرء أربى، فقال   : إي واالله أئمة قلت   : "ألفاظه كل ذلك يفهم منه التحريف كقوله      
، }والمأمونون{ليس هكذا هي، إنما هي      ...قرأ رجل     : "وقوله" أربى؟ وأومأ بيده فطرحها   

  ".ونونفنحن المأم
وبعد هذا التنبيه هذا أوان الشروع في بيان الأمور المستخلصة مـن الروايـات              
المتعلقة بالتحريف اللفظي لآيات القرآن الكريم بنوعيه النقصان والزيادة فأقول مـستعينا             

  :بذي الجلال سبحانه
مما لا شك فيه ولاريب أن الكليني يعتقد بـالتحريف، وأن القـرآن     : الأمر الأول 

 وإنما زيد فيه، ونقص منـه،       صلى الله عليه وسلمم الذي بين أيدينا ليس هو الذي نزل على النبي           الكري
ولا أدل على أن هذا اعتقاد الكليني بما بيناه في مبحث حجية القرآن الكريم من اعتقـاده                 
ومذهبه في ما روى ونقل في كتابه الكافي، فالروايات التي نقلها وعرضناها في المطلبين              

في تحريف آيات المصحف، فهو لم يؤصل فحسب للتحريف بل مثل           السابقين بينة الدلالة    
،  وكذلك يدل على اعتقاد الرجـل بـالتحريف          لها بأمثلة وشواهد كثيرة من كتاب االله        

أنه لم يجمع القرآن كلـه      : (الأبواب التي يفهم منها القول بتحريف القرآن الكريم مثل باب         
وكذلك الباب الذي ذُكر آنفا فـي الأمـر         ) كلهإلا الأئمة عليهم السلام وأنهم يعلمون علمه        

، ومن الأدلة أيـضا علـى اعتقـاد         )فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية      : (باب: الأول
 وتحديدا تحريف النقص ما رواه بسنده عن أبـي  الكليني وقوع التحريف في كتاب االله     

ة عشر ألف   سبع صلى الله عليه وسلممحمد    إلى الذي جاء به جبرئيل      القرآن إن: " قال عبداالله  
والعجـب كـل    ) فضل القرآن الكريم  : (أورد الكليني هذه الرواية عند خاتمة كتابه      . ١"آية

والتي تعد نسف للقـرآن الكـريم   ! العجب كيف ختم كتاب فضائل القرآن بتحريف القرآن     
  .من أوله لآخره، فضلاً عن الحديث عن فضله وحجيته

عزيز ستة آلاف ومئتين وسـت      فمعلوم بين عموم المسلمين أن عدد آية الكتاب ال        
،  ولعل قائل يتأول للكليني روايته مـن أن المقـصود مـن ذلـك                ]٦٢٣٦[وثلاثون آية   

مجموع الآيات المنسوخة، ولا يعني بذلك أن القرآن الكريم محرف وقد نقص منه الثلثان              
 ـ             ! وبقي الثلث  ن لكن الحقيقة أن هذا اعتقاد الرجل في القرآن الكريم، ولا أدل على ذلك م

كلام علماء الشيعة الأعلام ممن شرح الكافي وعلق عليه، فإنهم يصححون هذه الروايـة              
                                         

 .٦٧٤، ص٤ الكافي، جصولالكليني، أ ١
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شـرح  -بل ويعتقدون تحريف القرآن الكريم وعدم حجيته، يقول المازندراني في كتابـه             
كان الزائد على ذلك مما فـي الحـديث         : أقول: " معقبا على رواية الكافي    -أصول الكافي 

وتحريفه ثبت من طرقنا بالتواتر معنى كما يظهـر     القرآن سقط بالتحريف، وإسقاط بعض   
  .١"لمن تأمل في كتب الأحاديث من أولها إلى آخرها

إذا ثبت تحريف الكليني لآيات الكتاب العزيز، فإن الـسؤال الـذي       : الأمر الثاني 
يجول في الأذهان لماذا هذا التحريف وما الدافع له؟ ولو تأملنا كتاب الكافي وما تقدم مـن     

صوص التحريف في المطلبين لخلصنا إلى أن دافع الكليني للقـول بـالتحريف وحـشد               ن
هو قضية الإمامة التي يعتبرها الكليني ومن معـه         : الروايات التي تتناول الآيات المحرفة    

دعائم : (من الشيعة الإمامية ركن من أركان الدين يترتب عليها الإيمان والكفر، فعند باب            
بني الاسـلام   : "قال: افي، أورد الكليني رواية عن أبي جعفر        في أصول الك  ) الإسلام

 ولم يناد بشيء كمـا نـودي        ٢على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية     : على خمس 
  . ٣"بالولاية

 وجميع أركان الإسلام ورد ذكرها بالنص في كتاب االله تبـارك وتعـالى، فـلا           
: ي الشهادتين يقول الحـق سـبحانه      يمكن وجود ركن من غير دليل عليه من الكتاب، فف         

          ﴾يمحالر نمحالر وإِلَّا ه لَا إِلَه داحو إِلَه كُمإِلَهقُـلْ  : ويقول سبحانه ].  ١٦٣: البقرة[﴿و﴿
آل [ر رحـيم﴾  إِن كُنْتُم تُحبون اللَّه فَاتَّبِعوني يحبِبكُم اللَّه ويغْفر لَكُم ذُنُـوبكُم واللَّـه غَفُـو    

﴿وأَقيموا الصلَاةَ وآَتُوا الزكَاةَ واركَعوا مع :      وفي الصلاة والزكاة يقول     ]. ٣١: عمران
  ﴾ينعاكوفي الصيام يقول المولى     ]. ٤٣: البقرة[الر :      يـهي أُنْزِلَ فالَّذ انضمر رشَه﴿

    نم نَاتيبى لِلنَّاسِ وده آَنالْقُر         ﴾همصفَلْي رالشَّه نْكُمم شَهِد نقَانِ فَمالْفُرى ودالبقـرة [ الْه :
﴿الْحج أَشْهر معلُوماتٌ فَمن فَرض فيهِن الْحج فَلَا رفَـثَ      : وفي الحج يقول سبحانه   ]. ١٨٥

 يعلَمه اللَّه وتَزودوا فَـإِن خَيـر الـزاد          ولَا فُسوقَ ولَا جِدالَ في الْحج وما تَفْعلُوا من خَيرٍ         
فلما أعيا الكليني وأضرابه مـن علمـاء        ]. ١٩٧: البقرة[التَّقْوى واتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ﴾      

الشيعة الإمامية البحث في ثنايا الكتاب العزيز للاستدلال على مذهبه فـي الإمامـة ولـم             
ة تخدم زيغه وضلاله، لم يكن هناك بد مـن التحريـف لآيـات              يجدوا آية واحدة صريح   

                                         
  .٨٨، ص١١المازندراني، شرح أصول الكافي، ج ١
لشيعة الإمامية وأنهم جعلوها ركنا للدين ورتبوا عليها الإيمان والكفر وقبول العمل، ومع مالها وذاع واشتهر إلا أنك تجد التناقض والتخبط في أصول الكافي حتـى   معلوم منزلة الإمامة عند ا  ٢

فلما أذن االله لمحمد صلى االله عليه وآله في الخروج من مكة إلى المدينة  "...:، فقد ناقض الكليني هذه الرواية في باب آخر فنقل عن الإمام الباقر قوله       -أركان الإسلام -في هذه المسألة العظيمة     
فـسبحان مـن جعـل الزلـل     ..". شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا صلى االله عليه وآله عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام شهر رمـضان  : بني الاسلام على خمس   

  .ي وكأن ذلك حفظا من االله لكتابه العزيز، بخذلان كل مدع تحريف كتابه، فأبان سبحانه لكل عاقل ضلاله وزيغه  عن النهج القويموالتناقض سمة الكلين
 .٥١، ص٣ الكليني، أصول الكافي، ج٣
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القرآن العزيز، بتبديل الآيات وإضافة ألفاظ عليها، أو بتأويلات باطنية ليس عليهـا دليـل    
  .من ظاهر الآيات ولا حتى من الشرع الحنيف

إن هذا الدافع للكليني للتحريف الذي ذُكر لا يحتاج لأدلة وبراهين على صـحته،          
ضوحا أن جميع شواهد التحريف بلا استثناء في كتاب أصـول الكـافي كانـت             ويكفيه و 

مادتها وعنوانها الإمامة وما يتعلق بها من النص على الأئمـة وبيـان منـزلتهم والثنـاء      
عليهم، في مقابل الطعن في خصومهم والذي يـدعي الكلينـي زورا وافتـراء علـى االله         

م سيدنا أبي بكر وسـيدنا عمـر وسـيدنا           وفي مقدمته  ورسوله أنهم الصحابة الأجلاء     
 وجزا مبغضهم ومن نال منهم سوء العـذاب والعقـاب فـي الـدنيا ويـوم                 -عثمان  
ثم إنك لتجد كثير من روايات التحريف والتأويل الباطني ضمن بعض الأبواب            .-الحساب

فيـه  : (التي بوبها الكليني حول مسألة الإمامة عند كتاب الحجة ومن تلك الأبواب بـاب             
روايـة  ) ٩٢(وهذا الباب قد حوى ثنتـين وتـسعين         ) نكت ونتف من التنزيل في الولاية     

لآيات قرآنية جميعها ما بين محرف ومؤول تأويلا باطنياً، ومحورها الإمامـة والأئمـة،              
، ) أولياءهم والتفـويض إلـيهم     -أي الأئمة -في معرفتهم   : (باب: ومن تلك الأبواب أيضا   

إلى غير ذلـك مـن الأبـواب التـي          ) لرواية في الولاية  فيه نتف وجوامع من ا    : (وباب
  .موضوعها وعنوانها البارز الإمامة

إذا تقرر ذلك وثبت القول بالتحريف وبيان دافعـه للكلينـي وهـو      : الأمر الثالث 
اتباع الهوى والضلال الذي عليه هو وأضرابه من الشيعة الإمامية، فإنه لا مجال للحوار               

اس أن القرآن الكريم هو الحكم والفيصل بيننا وبيـنهم، وذلـك      والنقاش بين القوم على أس    
لأن القرآن عندهم أو عند إمامهم غير القرآن الذي عندنا، والمصحف الموجود بين أيدينا               
محرف ومبدل فسقطت مكانته وقدسيته من أعين القوم، وبالتالي فلا يمكن الحوار معهـم              

ية المشتركة عند النزاع ، خاصة وأنـه   على أساس أن القرآن الكريم هو المرجع والأرض       
علم وذاع في مذهبه استخدام التقية والمراوغة مع الخصم حسب ما تقتـضيه مـصلحتهم          

  .وتعدد الأقوال في المسألة الواحدة في المجلس الواحد
إن من تامل كتاب أصول الكافي يجده حتى متناقضا في التنظيـر            : الأمر الرابع 

، فإن المسلم عند الشيعة الإمامية بوجه عـام وعنـد           -تحريفالقضية الدافعة لل  -للإمامة  
، وأن الإمام معين مـن قبـل االله   الكليني بوجه خاص أن الإمامة هي اصطفاء من االله      

       أن : ( منصوص عليه، حيث بوب الكليني أبواب عدة كلها تفيـد هـذا الأمـر ومنهـا
وقـد اسـتهل البـاب      ) م معهود من واحد إلى واحد عليهم السلا       الإمامة عهد من االله     



– 

  )٣٢٩٦(

برواية عن جعفر الصادق تخص ولده إسماعيل لما سأله سائل عن استخلافه فكـان رده               
، ومن الأبواب كذلك التي بوبها الكليني في هذا         ١ وليس للأئمة يد فيه    أن ذلك الأمر الله     

وكذلك )  ورسوله على الأئمة عليهم السلام واحدا فواحدا       ما نص االله    : (الموضوع باب 
، وانتهـاء  قد بوب الكليني اثنا عشر باب في النص على الأئمة الاثني عشر بدأ بعلي           ف

بمهديهم المنتظر؛ إلا أنه ناقض نفسه في إحدى الروايات والتي يفيد ظاهرها أن الإمامـة               
  .تعيين واختيار من قبل الإمام لمن يخلفه

ل االله لمـا حـضرت رسـو     : " قال فقد روى الكليني بسنده عن أبي عبد االله         
:  فقال للعباس  صلى االله عليه وآله الوفاة دعا العباس بن عبد المطلب وأمير المؤمنين             

يا رسـول االله    : يا عم محمد تأخذ تراث محمد وتقضي دينه وتنجز عداته؟ فرد عليه فقال            
: بأبي أنت وأمي إني شيخ كثير العيال قليل المال من يطيقك وأنت تباري الـريح، قـال                

يا عباس أتأخذ تراث محمـد وتنجـز عداتـه          :  عليه وآله هنيئة ثم قال     فأطرق صلى االله  
: قال. وتقضي دينه؟ فقال بأبي أنت وأمي شيخ كثير العيال قليل المال وأنت تباري الريح             

يا علي يا أخا محمـد أتنجـز عـداة محمـد           : أما إني سأعطيها من يأخذها بحقها ثم قال       
فنظرت إليـه  :  أنت وأمي ذاك علي ولي، قالنعم بأبي : وتقضي دينه وتقبض تراثه؟ فقال    
فنظرت إلى الخـاتم حـين      : تختم بهذا في حياتي، قال    : حتى نزع خاتمه من أصبعه فقال     

وضعته في أصبعي فتمنيت من جميع ما ترك الخاتم ثم صاح يا بـلال علـي بـالمغفر                  
  .٢.."والدرع

 أراد فـي     لما حضرته الوفاة   صلى الله عليه وسلمإن هذه الرواية واضحة الدلالة في أن النبي         
، وعرض عليه الأمر مرتين ولكنه اعتذر لكبـر سـنه           بادي الأمر تعيين عمه العباس      

ولـسائل أن يـسأل     !  جعلها في ابن عمه علي       وعجزه، ثم لما تعذر تعيين العباس       
 والإمامة نـص مـن االله لا مجـال للعبـد فـي               أن يخير العباس     صلى الله عليه وسلمكيف للنبي   

سبحان من جعل الكليني ينقض نفسه حتى في أعظـم  ؟ وكل روايتهم تفيد ذلك، ف   !اختيارها
المسائل والتي تعد من أركان الإيمان عند الشيعة الإمامية، إن ذلك لـيس لـه إلا معنـى               

 صلى الله عليه وسلمواحد وهو أن من ابتعد عن دين االله القويم وزاغ عن كتـاب االله وسـنة رسـوله                   
﴿: أضله االله وطبع على قلبه كما قال الحـق سـبحانه                       

                                

                                         
 .٦٩٢، ص١الكليني، أصول الكافي، ج:  ينظر١

 .٥٨٦-٥٨٥، ص١ الكليني، أصول الكافي، ج٢
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 )٣٢٩٧(

               ﴾]والعجب العجـاب لخاتمـة     ]. ٢٣: الجاثية
فذكر : ".. يقول صلى الله عليه وسلمالكليني بحديث دار بين الحمار والنبي       الرواية المتقدمة حيث ختمها     

 أن أول شيء من الدواب توفي عفير ساعة قبض رسـول االله صـلى     أمير المؤمنين   
االله عليه وآله قطع خطامه ثم مر يركض حتى أتى بئر بني خطمة بقباء فرمى بنفسه فيها                 

كلم رسول االله صـلى االله  إن ذلك الحمار :  قالفكانت قبره، وروي أن أمير المؤمنين  
بأبي أنت وأمي إن أبي حدثني، عن أبيه، عن جده، عن أبيه أنه كان مـع  : عليه وآله فقال 

يخرج من صـلب هـذا الحمـار        : نوح في السفينة فقام إليه نوح فمسح على كفله ثم قال          
  "!حمار يركبه سيد النبيين وخاتمهم، فالحمد الله الذي جعلني ذلك الحمار

أخيرا إن الحكم على من قال بتحريف القرآن الكريم قديم، وقـد            : الأمر الخامس 
تكلم في ذلك سلف الأمة، واجمعوا على كفر من ادعى تحريف القرآن حتى لو جحد منه                
آية أو كلمة، وذلك لأن القائل بذلك هو في الحقيقة مكذب الله ورسـوله، يقـول القاضـي              

 بشئ منه أو سبهما أو جحـده أو         وأعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو       : "عياض
حرفا منه أو آية أو كذب به أو بشئ منه أو كذب بشئ مما صرح به فيه مـن حكـم أو                      
خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك أو شك في شئ من ذلـك فهـو                       

يأْتيه الْباطـلُ مـن   ﴿وإِنَّه لَكتَاب عزِيز ﴿﴾ لَا    : كافر عند أهل العلم بإجماع قال االله تعالى       
             ﴾ يـدمـيمٍ حكح نتَنْزِيلٌ م هخَلْف نلَا مو هيدنِ ييوقـد أجمـع    ]... ٤٢-٤١: فـصلت [ب

المسلمون أن القرآن المتلو في جميع أقطار الأرض المكتـوب فـي المـصحف بأيـدي                
 ﴿قُـلْ   - إلـى آخـر      -لَمين﴾  ﴿الْحمد لِلَّه رب الْعا   (المسلمين مما جمعه الدفتان من أول       

إنه كلام االله ووحيه المنزل على نبيه محمد صلى االله عليه وسلم وأن             ) أَعوذُ بِرب النَّاسِ﴾  
جميع ما فيه حق وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك أو بدله بحرف آخر مكانـه أو زاد        

على أنه ليس من    فيه حرفا مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع الإجماع عليه وأجمع             
ولا خلاف بين المـسلمين فـي    : " وقال الإمام ابن قدامة    ،١"القرآن عامدا لكل هذا أنه كافر     

، وقال الإمـام  ٢"أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر 
نـه  ومن قول الإمامية كلها قديما وحديثا أن القرآن مبدل زيد فيه مـا لـيس م        : "ابن حزم 

قال أبو محمد القول بأن بين اللـوحين تبـديلا كفـر            ... ونقص منه كثير وبدل منه كثير     
  .٣"صحيح وتكذيب لرسول االله صلى االله عليه وسلم

                                         
  .٣٠٤، ص٢ حقوق المصطفى، ج القاضي عياض، الشفا بتعريف١
  .٢١ ابن قدامة، لمعة الاعتقاد، ص٢
  .١٣٩، ص٤ ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج٣
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﴿أَفَتَطْمعون :  به شبه من اليهود الذي وصفهم االله بقوله        والمحرف لكتاب االله    
        منْهفَرِيقٌ م كَان قَدو نُوا لَكُمؤْمي أَن           ـمهو قَلُوها عم دعب نم فُونَهرحي ثُم اللَّه كَلَام ونعمسي

﴾ونلَمعوقوله تعالى ].  ٧٥: البقرة[ي :          هـعاضوم ـنع ـمالْكَل فُونرحوا ياده ينالَّذ نم﴿
: النساء[ا لَيا بِأَلْسنَتهِم وطَعنًا في الدينِ﴾     ويقُولُون سمعنَا وعصينَا واسمع غَير مسمعٍ وراعنَ      

فماذا بعد الحق إلا الضلال المبين، فنسأل مولانا اللطيف أن يجعـل هوانـا تبعـا                ]. ٤٦
  .لشرعه القويم ونستعيذه من اتباع الهوى والميل عن طريق الهدى



& 
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  :ةالخاتمــ
الى أن يجعلها فـي ميـزان       تمت هذه الدراسة بحمد االله وتوفيقه، وأرجوا االله تع        

حسناته، وأن يجعلها خالصا لوجهه الكريم، وأساله سبحانه القبول، وأن يكون فيما كتبتـه              
الصلاح والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفيما يلي أهم النتائج التي توصلت إليها فـي          

  .هذا البحث
  :نتائج البحث

ة الإمامية وهو أحد الأصول الأربعـة        الكافي يعد من أهم الكتب الحديثية لدى الشيع        -١
  .التي يقوم عليها مذهب الشيعة الإمامية

 يتبنى الكليني قضية التحريف ويقول بها، ولم ينكر عليه علماء الشيعة الإمامية بـل               -٢
  .قالوا بقولهم، كما نقلنا من أقوال للمجلسي والمازنداري الذين شرحا كتاب الكافي

 قال بها الكليني من تحريف النقص وتحريـف الزيـادة     تعددت أنواع التحريف التي    -٣
  .وإبدال الكلمات بأخرى وحتى الحركات

 الدافع لتحريف القرآن الكريم في المقام الأول للكليني هو الاستدلال على معتقده في              -٤
  .الإمامة العظمى والنص على علي والأئمة الاثني عشر من ذريته 

          الكريم كفر مخرج من الملة لأن مدعيـه مكـذب           لا شك أن القول بتحريف القرآن        -٥
  .صلى الله عليه وسلم ورسوله الله 

 لا يمكن الحوار والنقاش بين الشيعة الإمامية وأهل السنة والجماعة علـى أسـاس               -٦
أرضية مشتركة ترتكز على أن القرآن الكريم هو المرجع، وذلك لأن معتقدهم قائم             

  .ياعلى تحريف وتأويل القرآن الكريم تأويلا باطن



– 

  )٣٣٠٠(

  :فهرست المصادر والمراجع
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